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كـنتُ قــد اعتــدتُ علـى هــذه التـكنـولــوجيــا غيـر
المضمـونة للمؤتمـرات اللاسلكية، عبـر الفيديو،
والتي كنا نعقـدها في أوقات بعد الظهر. جالساً
أمـام الشاشة في غرفة ضيّقة، في الطابق الثاني
مــن القــصــــر، كـنـت أسـتــطــيع أن أرى المـــشــــارك
يـتحـــدثّ، في حين كــانـت النــوافــذ الإلـكتـــرونيــة
تكـــشف، عـنـــد أسـفل الــصـــورة، عـن الاشخـــاص
المـشـاركـين في الحلقــة. حين يـعمل الـنظــام، كنـا

نتخيلّ أنفسنا جالسين حول طاولة اجتماع.
ولكن في هـذه الـظهيـرة القـائظـة من تمـوز، كـان
جهــاز الاتصـالات (VTC)، الـذي يـصل بغـداد
بجـــون أبـي زيــــد في فلـــوريـــدا، بـــرامـــسفـيلـــد في

واشنطن، مهزوزاً.
"لقــــد فقــــدتُ الفـيـــديـــو، يـــا جــــون،" قلــتُ، "هل

فقدته أنت أيضا؟ً"
"ليس ثانيةً،" غمغم رامسفيلد.

لـم يكن وزيـر الـدفـاع معـروفـاً بـصبــره الطـويل.
واليوم، فإن صـورة مضمونة وواضحـة كانت جدّ
ضــــروريــــة لأن جــــون أبـي زيــــد كــــان يـــســتخــــدم

جداول وخرائط.
"  …ونـحن نستطيع أن نبـرهن بأنّ الجهاديين
الأجانب يتـدربّون في سوريا ولبنان،" أضاف أبي

زيد، مختتماً تقديمه الافتتاحي. 
عــــادت الــصــــورة، وأظهــــرت بعــضــــاً مـن الــصــــور
الـتـــوضـيحـيـــة والخـــرائـط الـتـي يــسـتخـــدمهـــا
الجـنـــرال مـن مقـــراّت القـيـــادة المـــركـــزيـــة. مـنـــذ
انهـيــار صــدام في نـيــســان، كــانـت حـــدود العــراق
الــطـــــويلـــــة مع ســــوريــــة تمــثل طــــريـق الهــــروب
الــرئيــسيــة للـبعثـيين الفـاريّـن، ومنفــذ التـسلل
الرئيسي للمقـاتلين الإسلاميين المتطرفين إلى

العراق.
تــطلق الـقيــادة المــركــزيــة علـــى منـطقــة تمــركــز
الجهــــاديـين الآن "المــثلـث الـــسـنـّي"وهـــــو إسفـين
شـــاسع مـن الــصحــراء، يـتقــاطـع مع وادي نهــر
الفـرات غرب وشمـال بغداد. هذا هـو الملاذ لعدد
غـيــــر معـــروف مـن الــبعـثـيـين المـتــشـــددّيـن، مـن
فـرقـتين للحـرس الجمهـوري )والـلتين كـانتـا في
الأصل هـدفـاً لفـرقـة المشـاة الـرابعـة الأمـريكيـة،
الـتـي لـم يــسـمح الأتـــراك لهـــا بـــالـــدخـــول إلـــى
العراق مـن الشمـال في آذار( كانـتا قـد فرتّـا بعد

سقوط بغداد.
في مــــدن مــثل الـفلــــوجــــة والــــرمـــــادي، وبغــــداد
نفسها، كـان التحالف يخـسر عدداً مـتزايداً من
الجـــنــــــــود ضـحـــيــــــــة لـلــــــســـيــــــــارات المـفـخـخــــــــة،
والقنـّاصين، وهجـمات بـقاذفـات آر بي جـي. كان
أكـثر مـن أربعين جنـدياً ورجل مـارينـز قد قـُتلوا
أثـنــاء عـملـيــات حــربـيــة، أو نـتـيجــة حــوادث في
العراق، منذ أن أطاح جنـودنا بتمثال صدام، في
سـاحـة الفــردوس، في نيـسـان. كـان بـعض هـؤلاء
الــشـبـــان والــشـــابـــات مـن الجـنـــود مـن وحـــدات
الاحتيـاط والحـرس الـوطني. وقـد سـرت أخبـار
مــوتهـم من )هـــومتــاون( في الــولايــات المـتحــدة،

إلى الكابيتول هيل والبنتاغون.
كـانت الـولايـات المتحـدة قـد اعتمـدت علنـاً علـى
ســوريـــة لقـمع هــذه الـنــشــاطـــات. لكـن ســوريــة،
المحكـــومــــة بحــــزب بعـثهـــا، بـــدت عــصـيــــة علـــى
المـسـاومـة الــديبلـومـاسيـة أو الاقـتصـاديـة، وكـان
يمكن أن تلين فقط إثر تـدخل عسكري مباشر.
لكـن الــرئـيــس بــشــار الأســد، نجل الـــديكـتــاتــور
الـراحل حــافظ الأسـد، كـان يعـرف أنّ هـذا غيـر
وارد لأن القـوات الأمــريكيـة منـشغلــة في كلّ من

العراق وأفغانستان.
وفـيـمـــا كـــان أبـي زيـــد ورامـــسفـيلـــد يـنـــاقــشـــان
الخيـارات "للـسـيطـرة علـى الحـدود،" كـنتُ أفكـّر

بالأزمة الأمنية المتصاعدة.
كـانت الـبنتـاغـون تـأمل أن تـستبـدل التـشكيلات
المقــــاتلــــة الكـبـيـــرة الـتـي هـــزمـت جـيــش صـــدام
بتـشكيلات من وحـدات أمريكـية وأجنـبية تـابعة
"مـن وحــــدات الــتحـــــالف الــــراغـبــــة". كــــان مـن
الـواجـب ان تتـولـى "فـرقـة" بقيـادة البـولنـديين،
لـتتـسـلم شــؤون الأمـن في منــاطـق شيـعيـــة تقع
بين بغـداد والـبصـرة، من احـدى كتـائب المـارينـز
الأمـريكيـة، في أيلـول. ويـصل حجم هـذه القـوة،
المـــؤلفـــة مـن بـــولـنـــديـين وأوكـــرانـيـين، ووحـــدات
أصغر مـن أمريـكا اللاتـينيـة، إلى لـواء عسـكري
قـــــوامه 3000 جـنــــدي، مـــســــؤول عـن مـنـــطقــــة
عـمليـات تـشغلهـا عــادةً كتـيبـة عـسكـريـة. لـكنهـا
كــانت التـشكـيل الأكبـر حجمـاً في الجنـوب، بعـد
القوة البريطانية البالغ عددها 11000 جندياً.
لكـنّ أبـي زيـــد أوضح أنه حـتــى وإن كــانـت قــوات
التحـالف المقـترحـة، التـي يقودهـا البـولنـديون،
سـتأخـذ مكـان وحدات أمـريكيـة مقـاتلـة، انتهت
فترة خـدمتها في العراق، فإنّ ما يبلغ قوامه 23
ألفـاً مـن الجنـود غيـر الأمـريكـيين في الـبلاد لن

يكون "كافياً".
كـنتُ أشـارك جــون أبي زيــد شعـوره بــالإحبـاط.
كـنــتُ أشعــــرُ بــــأن الـبـنـتــــاغــــون لـم يـكـن يــــدرك
الحـاجــة الملحــة للقـضــاء علـى الـتمـرّد الـبعـثي
الجهـادي المـتصـاعـد، ووأده في وقـت أبكـر. كــانت
حـالـة عــدم الاكتـراث المـؤسـســاتيه وحـجمهـا في
الـبـنـتـــاغـــون جـــزءاً مـن المــشـكلـــة. في مـنـتــصف
حـزيـران، كنت قـد شــاركتُ من بغـداد، في مـؤتمـر
لاسلكـي آمن، عبـر الفيـديـو، مع مجلـس الأمن
القـومي، تـرأسه الـرئـيس جـورج بـوش، ونـاقـشنـا

خلاله الوضع الأمني في العراق.
"أخــشــى أنـنــا نـقلل مـن عــدد قــواتـنــا هـنــا قـبل
الأوان،" قلتُ. "لـيس كـافيـاً القـول بـبسـاطـة بـأن
الجيش وكتائب المارينز سيتم استبدالها بقوات

من بلدان أخرى."
نـظــرتُ إلــى قــائمــة من وحــدات صـغيــرة، كــانت

فـيــرجـيـنـيــا، تــضغـطُ كـثـيـــراً علــى بـيل. كــان
يـشـرف علــى مجمـوعــة التفـتيـش العــراقيـة،
وهي منـظمـة اسـتخبـاراتيـة بـرئـاســة مسـؤول
المخــابــرات المــركــزيــة الأمــريـكيــة ديـفيـــد كيِ،
والجنـرال في الجـيش الأمـريكي كـيث ديتـون،
والتـي ـضمـتّ ـنحو ـ1,400 مـــــوظف مــــدنـي
وعـسكري من الـتحالف، ممن كـانوا يفتـشون
عن أسلحة الدمـار الشامل. وكان هذا الجهد
يـتــطلـب عــملاً إداريــــاً مــــرهقــــاً مــن محــطــــة

بغداد.
"حــــســنٌ، يـــــا بــيـل،" قلــتُ، ثــم بــكل صـــــراحـــــة
أضفــتُ، "إن الـــبحــث عــن أسـلحــــــة الــــــدمــــــار
الشـامـل مسـألـة هـامـّة. ولا شكّ أننـا نـتشـوقُّ
للقبـض على صـدام حسين وجمـاعته. لكـننا
نـحتـاج أيـضـاً أن نـأخــذ المبــادرة في التـصـدي
لأولـئك الـذيـن ينـسفــون سيـارات "الهــامفي"
ويقـتلــون جنـودنـا- وأولـئك الـذيـن يخـربّـون
خــطــــوط الــطــــاقــــة الـكهــــربــــائـيــــة، وأنــــابـيـب

النفط."
"أنـــــــا أحـــــــاول فـقــــط تـــــــوزيـع الاعـــبـــــــاء وفـق

الاولويات".
"انظـر،" قلتُ. "لا أعتـقد أن قـواتنـا سيـنالـها،
عـلـــــــى الأرجـح، أذى مـــن أسـلـحـــــــة الـــــــدمـــــــار
الشـامل. لكنهم يـتعرضـون للتفجيـر كل يوم
علــى أيــدي مـتمـــردّين بـعثـيين أو إرهــابـيين.
يجـب أن يكــون العثـور والـقضـاء علـى هـؤلاء

الناس أولويتنا رقم واحد."
لم تبد علـيه ملامح الاقتناع. ذكرّتُ بيل بأنه
بـوصفه الممثل لمـدير المخـابرات المـركزيـة، فإن
مسـؤولياته الاستخبـاراتيه في العراق تتجاوز
وكـالـة الاسـتخبـارات  (CIA)ذاتهـا، وسعيهـا

للعثور على أسلحة دمار شامل.
"أريـــــــدكَ أن تـــــســـتـجـــمـع كـل الإمـكـــــــانـــيـــــــات
الاستـخبـــاراتيـــة هنـــا، وخلال أربع وعـشـــرين
ساعـة، وتأتيـني بخطـة جديـدة للقبـض على

هؤلاء الأشرار."
وفي الــــوقـت الــــذي اسـتــنفــــر فــيه بــيل فــــريق
عـمله، أعـلنـتُ، في اليـــوم التــالـي، عن جــائــزة
مـــاليــة نقــديــة للـقبـض علــى صـــدام وابنـيه،
والتي كانت واشـنطن قد وافقت عليها. كانت
الجـــائــــزة علـــى رأس صـــدام تـبلـغ 25 ملـيـــون
دولار، مع تــــسفـيـــــر للــمخـبــــر وعـــــائلــته مـن
العـراق، و15 مليـون دولار علـى كل من ابـنيه،
عــدي وقـصـي. بــدأ يــوم الخـمـيــس، 17 تمــوز،
وهذا هـو منتـصف الصـيف، بصبـاح بغدادي،
خــال من الهـواء، وكـان شـروق الـشمـس يهـددّ
بـتحــويل المــدينــة إلــى فــرنٍ ملـتهـب. كنــا، أنــا
وكلاي، نــتـــشـــــارك في بــيــت مــتــنـقلّ، مـكــيفّ،
وبـالتـالي- حـين تكون الـكهربـاء متـوفرّة- كـنا
نقـضـي ليــالـي ليــست سـيئــة جــداً. ولـكن أنــا

متعب، اليوم. وكذلك الجميع.
وإذا أخـذنا بعـين الاعتبـار فارق الـتوقـيت بين
واشـنـطـن وبغــداد، والــذي يـصل إلــى ثـمــانـي
ســــاعــــات، كـنـتُ غــــالـبـــــاً أصعــــدُ إلــــى غــــرفــــة
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سلـطة الـتحالـف المؤقتـة، للقيـام بواجـبه. كان
"بــيل" شخـصـــاً نحـيلاً، رشـيق الحـــركـــة، و هـــو
رجـل محــتـــــرف خـــــدم لــــســنـــــوات طــــــويلـــــة في
المنـطقــة، ويـتحــدثّ العــربيــة. وكــانـت محـطـّـة
بغــداد هي الأضـخم في العــالم، وبــالتــالي كـان
ينتظـره عمل كبـير. وكمـا كنتُ أرى الأمـر، كان
جـزء من المـشكلـة يكـمن في أنّ واشنـطن كـانت
مهـتـمـــة أكـثـــر بـــالـبحـث عــن أسلحـــة الـــدمـــار
الـــشـــــامـل أو القــبـــض علـــــى كــبـــــار الــبعــثــيــين
الهـــاربـين، والـــذيـن وزعّـت أسـمـــاءهـم القـيـــادة
المـــــركـــــزيـــــة في شــكل أوراق الـلعــب الــــشهــيـــــرة،

بصفتهم أشهر المطلوبين.
كــــانـت قــــوات الــتحـــــالف تــبحـث عــن مخــــازن
الأسلحـــة العــراقـيــة، مـنــذ أواخـــر آذار، لكـنهــا
حتـى تـلك اللحـظــة، لم تـكن قــد عثــرت علـى
أسـلحــــة دمــــار شــــامل. كـنـتُ أعــــرف أنّ قـيــــادة
المخـــــــابـــــــرات المـــــــركـــــــزيـــــــة في لانـغـلــي، ولايـــــــة

"أنـــــا قـلقـــــة، أيــضـــــاً،" قـــــالــت. "طلـبـتُ مـن
المـعنـيين إعـطـائـي تقـريــراً تفـصيـليــاً لقـوة

جيشنا لكي أجعلُ الرئيس يطلّع عليه."
بعــد ذلك الاتـصــال مبـاشـرة، سـألـتُ كلاي
مـــاك مـنـــواي أن يجـتــمع بجـــون أبـي زيـــد،
لــدى عــودته إلــى قـطــر، لـكي يــدرس بــدقــة
الـــتـفـــــــاصـــيـل المـــتـعـلـقـــــــة بـعـــــــدد الـقـــــــوات
الحقــيقـي. لــم نكـن بـــالـتـــأكـيـــد نـــريـــد أن
نتقاطع مع الجـيش. ولكنني كـنتُ مقتنعاً
بــــأنـّنــــا إذا لــم نحــتفـــظ بقــــوة عـــسـكــــريــــة
أمريكية، كافية، وقـوة تحالف كافية أيضاً-
في العـــــراق، فـــســـــوف تـــــواجهــنـــــا مـــشـــــاكل

حقيقية بخصوص إعادة بناء البلاد.
وكان ثـمة مـصدر آخـر للقـلق، هو الافـتقار
إلـى استخـبارات دقـيقة عـن طبيعـة العدو.
في أوائـل تمـــــــوز، اســتـُــــــدعــي رئــيـــــس فـــــــرع
الاســتخـبـــــارات المـــــركـــــزيـــــة  (CIA)لـــــدى

تـــشـكـّل نقــــاط ارتـبــــاط مـع مقــــراّت القـيــــادة
المـركـزيـة في تــامبــا، ويمكـنهـا أن تــرسل قـوات
إلـى العراق. لـكن هذه كـانت تمثل خلـيطاً، أو
"مـجمــوعــات صـغيــرة، جـــاءت ومعهــا قــواعــد
الاشـتبــاك الخــاصــة بهــا، وأيـن وكيـف ومتــى
يمكـنهــا أن تــشـــارك في القـتـــال. علــى سـبـيل
المــثــــــال، يمـكــن لـلجــنـــــــود اللــيــثــــــوانــيــين أن
يـســاهمــوا بــأربعــة أطبــاء وفـصـيل عــسكــري،
لكـن عــددهـم الإجـمــالـي لا يـتجــاوز خـمــســة

وثلاثين فرداً. 
"إنّ اسـتقدام قوات أجنبـية يجب أن لا يشتتّ
انتبـاهنا عـن قدراتنـا القتالـية،" قلتُ مـؤكداً.
ثمّ نـوهّت أن الحـرب لم تـنتهِ بعـد. كمـا بأنـنا
نغامر بإعطاء العراقـيين انطباعاً بأننا لسنا
جاديّـن، وإذا حدث ذلك، فـإن الحالـة الأمنـية

يمكن أن تتدهور بسرعة كبيرة.
كـنـتُ أحــاول أن أسُـمعَِ الــرئـيــسَ هــذا الـكلام،
لأنـه كـــــــان لـــــــدي انــــطــبـــــــاع بـــــــأن الـــــــرجـــــــال
العــسكـــريين، وربمــا رامـسـفيــد نفــسه، كــانــوا

على عجل لإعادة قواتنا إلى الوطن.
وكـمــــا هــي العــــادة مع اجـتـمــــاعــــات مـجلـــس
الأمـن القـــومي، كــان الـــرئيـس بـــوش يجلـس
على رأس الـطاولـة، في قاعـة الاجتمـاعات في

البيت الأبيض، بزواياها وأطرها الخشبية.
"أتفق مـعك، يـــا جـِــري،" قــــال. "لكـن أعـتقـــد
أنك أسـأت الفهم. إن القوات الأمـريكية التي
سـيـتــم سحــبهـــا ســـوف تـُـسـتـبـــدَل بـــوحـــدات

عسكرية أمريكية أخرى."
وممـا فهمته من الاسـتبدال الجـاري للقوات،
لم تكن هي المسـألة، ويمكن أن أكـون مخطئاً،
ولكـن مهـمــــا يكـن مـن أمـــر، فـــإنـه يقـع علـــى
عــــاتـق القــــادة العـــسـكــــريــين وضع الأمــــور في

نصابها. 
غيـر أن جنـرال البحـرية، ونـائب رئيـس هيـئة
الأركــان العــامــة، بـيتـــر بيـس، زاد الـطـين بلـّـة
حـين قـــال إنه عـنـــدمـــا غـيـّــرت كـتـيـبـــة المــشـــاة
الـثــالـثــة )الـتـي قـــادت الهجـــوم علـــى بغــداد(
مـــــواقـعهـــــا في تمـــــوز، كـــــان مــن المفــتـــــرض أن
تـُـسـتـبــــدل بكـتـيـبـــة المــشـــاة الـــرابعـــة المجهـــزة
تجـهيــزاً ثقـيلاً. ولـكن، بمـــا أن كتـيبــة المـشــاة
الرابعة كان مقـرراً لها أن تدخل العراق، فقد
فهـمـتُ بـــأنّ قـــوتـنـــا الـهجـــومـيـــة ســـوف تـقلّ

بمعدل كتيبة واحدة.
في نهـايــة الاجتمـاع، اتـصلتُ بـالجنـرال جـون
كــرادوك، أحــد كبــار المـســاعــديـن العــسكــريين
لرامـسفيلـد، لكي أتـأكد أنّ وزيـر الدفـاع فهم

مخاوفي حيال سحب القوات.
ومن ثمّ اتصلتُ بالدكتورة رايس.

"حـسب رأيـي،" قلتُ لهـا، "إن التحـالف يملك
فقــط نـــصف عــــدد الجـنــــود الــــذيــن نحـتــــاج
إلـيهـم هـنـــا، وأخــشـــى أن نجُـبـــر علـــى إرســـال
المزيـد من الجنود جنـوباً." كنتُ أفكـّر بدراسة
معهــد )رانــد(، الـتي كـنت قــد اطلعـت علـيهــا

قبل ذهابي إلى العراق.

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الخامسة و العشرون(
الاتــصــــالات في الــطـــــابق الـثــــانــي، بعــــد
مــنــتـــصـف اللـــيل. كــنــتُ أمــــــرّ بمـكــــــاتــب
مملـــــوءة بـــــالــنـــــاس الـــــذيــن لــم يغـــــادروا

طاولاتهم منذ الفجر.
وبـالـرغـم من أن حجـم سلطــة التحـالف
المؤقتـة قد وصل تقـريباً إلـى ثلاثة آلاف
مـوظف، مـن خمـسـة وعـشــرين دولـة، الا
انـنـــا كـنـــا نــشعـــر بـــالـنقــص. علـــى مـــدى
أســـابـيع، كـنـــا نفـتقــــر للهـــواتف. وغـــرف
القصـر المنمـّقة لا حـصر لـها. وبـالتـالي،
فـإنّ الـدعـوة إلـى اجـتمـاع كـانـت تتـطلب
إرسـال مبعـوث لتنـبيه النـاس وإعلامهم،
علـى أمل أن يجدهـم في الموعـد المنـاسب.
قلـتُ لــزوجـتـي فــرانــسـي إن هــذا ذكـّـرنـي
بـــالـطـــريقـــة الـتـي كـــان زعـمـــاء القـبـــائل
الإفــريقيـة يــستـدعــون فيهــا محــاوريهم
بــــــإرســــــال عــــــداّئـــين يحـــملــــــون عـــصــيــــــاً

مشطورة.
كـان معـظمنـا في القصـر يعمـل لسـاعـات
طويلـة منهكة، وعلى مـدى سبعة أيام في
الأسـبــوع. كــانـت حــالــة الـطــوارئ دائـمــاً
حـــــاضـــــرة، يـــــزيـــــد في ســــــوئهـــــا الحـــــرارة
الـشـديـدة، والانـقطـاع المـتكــرر للكهـربـاء
والمـاء، نـاهيـك عن جلبـة رجـال الإطفـاء،

وأصوات الانفجارات.
كــــان حجـم الــضغــط كـبـيـــراً لـــدرجـــة أن
الـعديـد أصيـبوا بـنوع مـن زوغان الـوقت.
كنـت دائمــاً أتفــاجــأ بــأن اجـتمــاعــاً كـنتُ
أظـنهّ قــد عقُــد قـبل عــدة أســابـيع، جــرى
قـبل ثلاثـة أيــام فقـط. لكـننــا كنــا دائمـاً
نغفــر لأنفــسنــا هــذه الهفــوات، مـــازحين
بــــالقـــول، إن هـــذا هـــو "تـــوقـيـت بغـــداد."
واتـفقـنــــا أخـيــــراً علــــى أن يـكــــون هـنــــاك
ثلاثة أيـام فقط في الأسبوع لـدى سلطة
الـتحــالف المـــؤقتــة هـي البــارحـــة واليــوم

وغداً.
في أغـلب الأحيـان، كنـا نـشتـاق إلـى أنـواع
بـسـيطـة من الـراحــة، مثل كـأس مملـوءة
بمــكعــبـــــات الــثـلج، وحــمـّــــام صــــــالح …
سـطــوح خـــاليـــة من الـغبــار، هــذا الـغبــار
الأكثــر هيـمنــةً في بغــداد. كــان الـغبــار في
كلّ مكــان، وعلــى كـلّ شيء؛ وكـلّ الأشيــاء
كــانـت تُخفـي اتــســاخــاً مــا. حـتـــى سعف
الــنـخل وأوراق الــصــبـــــار كـــــانــت مــثـقلـــــة
بـالغبـار. ولكـن، حين كنـا نـرى قـواتنـا، في
أي يوم مـن أيام بغـداد الخانقـة، مسـمرّة
في جاهـزية قتـالية عـالية، كـانت تختفي
كل شكــوى لـــدينــا. أمــا كـيف كــان هــؤلاء
الــشـبـــان والــشـــابـــات بـــالـــزي العـــسكـــري
يتـحملّـون الحــرارة، فكــان ذلك أعجـوبـة
بالـنسبة لنـا. كانت راحتهم تقـتصر على
دقائق قليلة من الفـيء، وجرعة من الماء

الفاتر، على مدى ساعات طويلة.
كــانـت قهـــوة "اسبــريـســو" الـثقـيلــة تقــومّ
مــــزاجــي. وبعــــد وجــــودي في الــــوظــيفــــة
لــسـنــوات، صــرت معـتــاداً علــى شــرب مــا
كـنـتُ أسـمـّيـه "قهـــــوة حقــيقـيـــــة"- قهــــوة
اسبـريسـو إيطـاليـة جيـدة. كنـت احتفظ
بـآلة قـهوة اسبـريسـو في واشنطن، وحـالما
وصـلـــتُ إلـــــــى بـغـــــــداد، أرسـلـــتُ في طـلـــب
جهـازيـن، عبــر نظــام البـريـد العـسكـري.
كــان ابنـي وابنـتي حـريـصين علـى إرسـال
رزم مـنـتــظـمــــة مـن الـقهــــوة، عـن طــــريق
خط البـريـد العـسكـري، ولكن إذا أخـذنـا
بـعين الاعـتبــار تقـلبّـات هــذا النـظــام، لم
أكن أعلم متى تصل إلي. وكنا، إذا نفذت
منـا، يساورنا نوع مـن القلق. لكنها كانت
تـســاعــدنــا علــى الاسـتمــرار لمـــدة ثمـــاني
عــشـــرة إلـــى عــشـــريـن ســـاعـــة في الـيـــوم،
وتعــطـي سـبـبــــاً قــــويــــاً لمــــوظفــي سلــطــــة
التـحالف المؤقتة للقيـام "بزيارات عابرة"

إلى مكتبي.
في صــبــــــاح هــــــذا الــيــــــوم، الخــمــيــــس، في
السـاعــة السـابعـة والـنصـف، حيث درجـة
الحـرارة في مـكتـبي كــانت قــد بلغـت المئـة
فهـــرنهــايـت، قـــابلـتُ ديف أولـيفــر، كـبـيــر
مــسـتــشـــاريـنـــا المـــالـيـين. كـــان المـــوضـــوع

مزعجاً كالحرارة ذاتها.
ومـــثل جــمـــيع أعـــضـــــاء فـــــريـق سلـــطـــــة
التـحالف المؤقتة، كان ديف أوليفر يعمل
بلا تـــوقف تقـــريبــاً لأنه كـــان يفهـم أكثــر
مـن الجمـيع المـشــاكل المـــاليــة الخــطيــرة
الــتــي نـــــواجـههـــــا. كـــــان ممــتــنـــــاً لـقهـــــوة

اسبريسو الصباحية.
"إننا في طـريقنا إلى الإفلاس، يا معلم،"
أخـبـــــرنــي بعـــــد أن أطـلعـنــي علـــــى أوراق

مطبوعة وجداول أحضرها معه.
ديف ضـابط بحـرية و أدمـيرال متقـاعد،
داكن الشعـر، في أواخر الخـمسينـيات من
عمره، بوجه بحـّارٍ ملفوحٍ بالطقس. كان
قـد أشــرف علــى قيـادة غـواصـات نـوويـة،
وعمل كـأحد كبـار موظـفي البنتـاغون في
قضـايـا الـتكنـولـوجيـا والمكــاسب في عهـد
إدارتــي الـــــرئــيــــســين جـــــورج بـــــوش ويــبل
كلـيـنـتـــون. وقـــد نجح نجـــاحـــاً بـــاهـــراً في
"عـصــر" وتــوظـيف كـلّ دينــار وفلــس، من
تمويلـنا المحـدود. إذا قال إنـنا نعـاني من
ضـــائقـــة مـــالـيـــة، فهـــذا يعـنـي أنـه يمكـن

المراهنة على ذلك.
يتبع "متى؟"

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )622(الاربعاء)15( آذار 2006

NO (622)Wed. (15) March

  أمل بعيد بغداد ) 14 تموز، 2003 (                                 
ارتجفت صورةُ الجنرال جون أبي زيد على شاشة التلفزيون المسطحّة، ومن ثمّ

اختفت. غير أنّ قناة الصوت لم تنقطع."لا شكّ أنّ المتمرّدين البعثيين
يصعّدون مستوى نشاطهم، سيدي الوزير،" أبرَقَ جون من مقرّ قيادة التحالف، في

تامبا، إلى دون رامسفيلد في البنتاغون.

 الفصل الخامس


